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الع!يس!أأأ؟السنيرغةلعيغيرلثبسل!لالمأقسل!سيهيهة،،

بزيجتسهمو

الأخيرةالقصصيةمجموعتهفيتامرزكريايواصل

للقيمفضحمنقرنيثلمثمنذبدأهقدكانما"سنضحك

تختبئالتيوتعريةءللأقنعةللمحظور،وانتهاقي،السائدة

المختلفة.وفئائهالمجتععشرائغخلقهل

الأدبيةمسيرتهعبراستطاعقدالكاتبانفيريبولا

الماشر،اليومفيللنمورالقصصيةرائعتهومنذ،الطويلة

الفارقةالعلاماتإحدىيصبحوأنالخاصنأسلونجةيمتلكان

الحكايةبينيجععاسلوبوهو.العربيةالقصصيةالكتابةفي

واد"لوف،الغرائبيوبين،الحديثالسردوتقنياتالموروثة

المختنقة.والغصةالساخرةوالطرافةوالتفسير،والإشارة

السردبمتعةشاء،إذا،يكتفيانتامرزكرياقارئيستطيع

ويستطيعاخر.شيءافيدونحبكتهاوقوةالقصةغرابةأو

يقرالكيالذهنوشحذالعناءمنشيئأيبذلانبالمقابل

سطرهانهايةبعدالقصةتومئحيثإلىويذهبئالنحنباطن

يبكيأنأوالمفارقةفرطمنيضحكأنيستطيعالأخير.

وجهةمنالقصةتد!ليصيعيدانويستطيع،ذاتهللسبب

لا،الكتابةمنأوالحياةمنمتأففأالكتابئيرميانأواخرى

فرق.

لا-الأخرىأععالهفيكما-الأخيرتامرزكرياعملفي

إيهامأأوفكريأتنظيراًاوتأليفأادعاءعندهالكتابةتبدو

واالخبرمننوعأتلقائيتهالشدةتبدوبلوالتمئز،بالبراعة

الموقد.حولالمسليةالعجائزقصصأوالشعبيةالحكاية

ماخلالمنبهيستخصالكاتبأنللقارئيتراءىاحيانأ

بينأوأنفسهمالناسبينللعلاقاتساذجأتبسيطأيظئه

تكزحتىقليلأعينيهيغمضإنمالكنهوالأشيلء،الناس

وصرخاثالقلقواموابخالأسئلةسبحةناظريهامام

إذامااعاقنافينتساعلأخرىوأحيانأ.المكتومةالاحتجاج

مجرذأنهاام،للراشدينتمثلحالكتابةهذ.مثلكانت

مخيلاتهموتثيروالفتيانالأطفاذتناسبخرافيةحكاياتلم

بقوانينهوسنخصالواقعيجاوزماإلىوتعطشذهموفضولهم

الصارمة.

الأطفاليجدوقد.صحيحأذلككليكونوقد

المشؤقة،تامرزكرياقصصتتئعفينادرةمتعةوالفتيان

وأانفسهمعلىالكذبيحاولونوهمأبطالهعلىوالتفرح
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الحياةحقائقعنالتغاضيإلىويعمدونغيرهمعلى

دفنطريقعنللمصائرالمأساويالقاعوتجاهليالمرة

نأالسياقهذافينغفلأنيجبولا.الرمالفيالرؤوس

،والفتيانللاطفالمؤلفاتهمنالعديذأفردقدالكاتب

القصص،لكن.البراعةأشذالأدبيالنوعهذافيوبرع

مستوياتفيتدوربلالحدهذاعندتتوقفلاذكرث،كعا

أسذلةمناستخلاصسةيريدماقارئكلوتعنحعدة

.وخلاصات

تدورلاسذضحكمجموعةفيللخمسونالقصص

وتخيلاتيلأفكابىغريدثنثازهيبل،واحدمحورحول

وأموضوغهاليسيجمعهاما.مختلفةعيشبىوقصاصات

يتعدىفيعاالحقيقةعنتنقيئهابل،المحددةفكرئها

التيالعأرمةالتنكرحفلةفيالخارجيةوالظواهزالسطوخ

تقشيرسوىشيذأتامرزكريايفعللا.الحياةتسعذ

اصباخمنبهالحقما!ازالة،سطوحهامنالحياة

وفق،النقابيكشفإئه.طارئةتجعيلوعوامليومزيناتي

يئحته،العاريالعظعيالهيكل"جمالياتعنديب،ابوكعال

إبرازهحدةبذلكفيزيدبلاغيات،اوزينؤاوزخرفيدون

العربي،الوعيتحتماقبورحفارإئه.تشكلاتهونصاعة

للمقموعاتمنال!باءلفالماتخثهذافيهيحتشدزمنيفي

والثورةلانكسارولالفجيعةومكؤناتوالشهواتوالمكبوتات

."لإجهاضوا
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مجانبة،استطاعما،يحاوليكتبهماكلفيوالكاتب

باسمتتسترالتياللفظيةوالمجانيةالمعقدوالتركيمبالحذلقة

تامر،ويحرص.التسمياتمنوسواهاوالمعاصرةالحداثة

الحديثالمفهومعلىالاتكاءعدبمعلى،نفسهالوقتفي

فهو.سواهدونبامتياز،غربنفنهيالتي،القصيرةللقصة

الحديثالقصتقنياتمنالحدودأبعدإلىيفيدانيحاول

يفيدالذيالوقتفيوالسرد،والتكثيفالبناءمستوىعلى

خاصبوجهمتمثلأالعربيالقصصيالموروثمنايضأفيه

وليلةليلةوالفودمنلأكليلةمئللدةالخلبروائعه

.والمقامات

العنصرعلىقصصهمعظمفيتامرزكريايعتمد

المحلي.الشرقيئطابغهاالقصصيعطيالذيالحكائي

هووماعاديهومابينالمستمرالدمجعلىيعتمدكما

عناصرحلأنذلك.والسحريالواقعيوبين،للعادةخارق

تسميةمنبدءأبه:توهمأوالمعيشالواقعمنتبدأالقص

ومرورأ،وغيرهاوالقاهرةودمشقكبيروتوالمدنالأماكن

جعجعوسميربونابرتكنايليونالمعروفةالعآبأسماء

التوحيديحيانوأبيشوقيوأحمدحاويوخليل

بالوصفوانتهاء،المعروفةغيرالعلمأسماءوعشرات

ولعاداتوالغرفوالبيوتللشوارعالتفصيليالحسي

ناغير.اليوميةمعيشتهموطقوسوتقاليبهمالناس

الخارق،إلىالعادفيومنالمجاز،إلىالحقيقةمنالانزيآح

جزءأالغرائبيةالأشياءتبدوبحيثتكلفودونبعفويةيتئم

بينالتداخليتموهكذا.نفسهاالحياةطبيعةمنيتجزالا

ماوبين"المرشد"(،قصةفي)كماالجنوحياةالبشرحياة

يصبحانبحيثالنومفييجريومااليقظةفييجري

""النائماتقصةفي)كماالواحدةالواقعلعملةوجهين

نسائهممنعإلىالأخلاقعلىالقئمونفيهائضطزالتي

الأحلامفيللاغتصابيتعرخئنلاكيالنوممن

وتتداخل،والموتالحياةبينالستائزوئرفع(.والكوابيس

يالي"عندماقصةفي)كماالموتىبحياةالأحياءحياة

المساء"(.

وتزيح،محموماندفاعفيتتلاحقالقصصعشرات

الأخلاقزيصفاضحة،وتواطؤاتهالمجتمعأقنعةعنالنقاقي

علاقةلهمالكلانتهلكءجريئةعمليةفيالتقاليد،وهشاشة

الشرقهذافي-والسياسةوالجنسالدين-المحزمبالثالوث

انهكثالذيبونابرتفنابليون.الأطرافالمتراميالعربي

يعيدمايجدلاوالروسياتالرومانياتالنساءجيوشته

إعادةسوىالمتهدمةالجيوشهذهإلىوالحيويةالنشاط

منالعالملغزووالتهيؤالدافئةدمشقحماماتفيتأهيلهم

بينالعربيالمجتمعترئحإلىالكاتبإشارةءمنفيجديد،

لاكنابليونكبيرأفاتحأأنبحيث،والكسلالجنسوطأتي
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"الواليقصةوفي.الخصالهذهعدوىمنئفلتأنيمكن

الحكاموأبديةالديموقراطيةغيابإلىإشارة"الأبدي

الأبقتليعقدةفتتجلى"الوارث"قصةفيأما.والسلاطين

عقدةالمشارقةلدىيقابلهاالتيالعقدةوهي،واضحبشكل

هوالقصةفيالأباننجدالسببولهذاايضأ؟الابنقتل

إلىويعمدمؤامراتهكشففيينجحانبعدابنهيرثالذي

قتله.

والأزمنةالأماكنعلىتامرزكريا4أبطايتوزع

وحكائموسلاطينخلفاءفهناك.كلهاوالشرانحوالطبقات

وشعراءوصعاليذتخازوهناك،ومعاصرونقدماء

وسجناء،بالرغيفيحلمونفقراءهناك.ومشعوذون

ومعؤقون،بالقتليحلمونومجرمون،بالحريةيحلمون

علىيتآمرننسوةهناك.الانتقامأوبالشفاءيحلمون

هناك.نسائهمعلىبقسوةينقضئونوأزوافي،ازواجهن

كراسيعلىيجلسونوقتلة،الأرصفةعلىمشزدونأطفال

بالجوائزويكافأونأبطالأئشفونوفذيخبون،الحكم

والأوسمة.

للقصصسويةءواحدةمنهناكفليسذلكومع

حينففي.وأخرىقصةبينواضغتفاوثثمةبل،الخمسين

وفتحوالحبكةالبناءمندرجةءعاليبماعلىالقصصبعضنتبدو

تبدوالأسذلة،واستخلاص!التخييلأمامواسعةفضاءاتلم

واللالتماعفيهاأثرلاعاديةحكاياتالأخرىالقصصن

نهايةءضرباتبينتتفاوتالقصصخواتيمانكما.الدهشة

أثرافيمنتخلونهاياتءعاديؤوبين،متوقعةوغيرمفاجثؤ

النصخلؤإلىالمجالهذافيالإشارةتمكنكما.للمفاجآت

وقديذكر.مبررافيمنظلمات"فوق"ظلماتالأول

فيهأجدلملأنني""القصةمنبدلأ"النحن"لفظةاستخدمث

الخطابةإلىاقرلتبدابل،قصصيةبنيةإلىيشيرما

فليساخر.شيءافيإلىمنهوالمكزرالمستهفلثوالإنشاء

لتبريركافيأالمبنىاقبيةإلىالسابعالطابقمنرالجلنزول

إلىالوصولسوىشينأاللاحقةالقصحنتفعللاخطبة

فىمعأ"سرناكهذا:لمقطعمبررولا.بالذاتخلاصاتهل

رجالأرأيناوتطؤقنا.المستغيثةالصيحاثتلاحقناالأرض

نساءاروغرأينا.غيرهنئحئوالنلنساءقبورأيحفرون

منهليتدلىمشانقرأيناوحرير.شمعمندمذيتحولن

المسفوكةالدماءتحو!لةأبيخنوردأرايناوعصافير.اطفاذ

جبالأراينل.الرملمنالماءتستجديانهارأرايناأحمر.وردأ

فيأطفالهنيرمينامهاتلمراينا.غبارأتستحيلشاهقة

فينفسهالنحنلاستعادةايضأمبززولا."القمامةصناديق

غيرشيئأتقوللانفشهاالقصحنمادامتالمجموعةخاتمة

مناستنتاخهيريدلماتلخيصأيضعهناالكاتبكأن.ذلك



هوولابالقصةهولائدأزلنمئأيكتببالتاليوهو،بةالكتل

بالشعر.

جماليةمنتناللاالقليلةالملاحظاتهذهانعلى

القصةمعهتتراجعزمنيفيلية،العلالأدبيةوقيمتهاالمجموعة

الأفوا؟ثقافةلحسابضيقةحدودإلىالشعر،كما،القصيرة

العابر.والاستهلالثوالغرائزوالبطويق

-س""دم!!د9!ما!!الأ؟أ،أيه)ع

-3ء3إشارةءعلىايةيحمل!،الوقتتأخرفياضمنىكتاب

33علا!ط3!قب!يلمنذلكيكونلاوقد.الأدبيبنوعهتشيالغلاف

13كتابءهوفيتجئتمابأنعلمهارغم،الكاتبةلأنالحئدفة

3؟*بىص-3فيكا!"!!-!كا""لا!،تفرضانتشألماخر،شيءلمأفيمنالروايةإلىاقرلث

11!-*س!النوعتسميةفيالحرئةلهتركتبلالقارئعلىقناغتها

لاتأخرقارئأنوالحق.تحتهالعماقيندرجالذيالأدبي

خانةإلىورذهالكتابتصنيفعندكثيرأيقفلاالوقت

،المفتوحالنصناًوالذاتيةالسيرةاوالطويلةالقصةأوالرواية

*علاودينامئييماوصدمبماالنحرقوةوراءمباشرةينساقهوبل

،لارز1لأتفعلفهيفثهمأ،الأدفيالنوغفئاضتتركوكما.للمتنامية

!سسس--سسصلاءص!3س*سسسسسسس-!-!ص!"-كا-سصسانهاذلك.أيضأالكتمابعنوانإلىبالنسبةعمدوعنذلك

ئيالاستثنلالمسارفيبلوالأشياء،للحياةالعادفيرالمسلفييلتبسبحيثتشكيليأوضبعلىلىون)تأخر"كلمةتركئؤفي

والاهتزاز.التبالدائموتجعلهسويحهعنالحربئتخرمهالذيهيالكلمةصيغةكانتإذامايعرفولاالقارئعلىالأمز

الملاجىفيوالتححئنالقصصءاثنلجدأبطيئأيبدوفالزمنفإنذاكامهذاالأمراكانوسواء.الماضيفعلامالمصدر

المصعدعنالكهرباءانقطاعاثناءاوالتاليةالقذيفةبانتظار.الأوانوفواتوالحسرةبالمرارةيشيالعنوان

أثناءوخفيفأسريعأنفسهالزمنيبدوحيم!يامشل،اووا!طر؟الزمنوتسازعبالفواتالإحساششكللقد

الحبممارسةأثناءأووالأصدقاءالأهلمعالشمرحفلاتواديو!اتوالقضاديىالفنيةالأعمالمنللكثيرموضوعأ

منللهروبائمئلىالجسدحيلةالحربفياصبحثالتيعنللبحثوحتىوليلةليللأألمفمنبدءأايات،والى

.الموتالساعةدقاثشكلثكما.بروستلمرسيلالضائعالزمن

علىالإلحلحعنالوقتتاخرفيفياضمنىتكفلاإلىالتنئبمامظاهرمنجليئيئمظهرئنوخفقائةالقلبونبضاث

وهي.والرغباتالأجسادوتف!والمكانالزمانفسلدفكرةالساعةأعطالمنالدائموالتولجسيالحياةوانئةالوقتمرور

التهملب":الكتابفصولكافةفيالفكرةهذهإلىتعودثابتأكميأحضورأاومطلقةقيمةليسالزمنلكن.القلبأو

منتززيبقىهلواجزاء،فئاقيإلىقطغئه،الوقتالحربئالمرتبطةالنسبيةللمعلييريخضعهوبلالظاهر،فيئرىكما

كماالحياةإلىللعودةمناسبةالحربئإربأ؟تقطعهلماحياهوقد.إليهالناظرالإنسابووضعإنفاقهوطريقةتداعيهبشكل!

المكؤنةالحياة،السحيقةازمنتهافيكما،الأولىبداياتهافياعتبرحينالحقيقةهذهإلىمانتوماسالألمانيالكاتمثاشار

الناروتهيئةالماءعلىالحصولفيوتبديدهالوقتتقطيعمنهؤلاءفعند.الغربيينعندغيرههوالشرقيينعندالزمنان

النظر"...وإبعادالطعاموتحضيرالتعاطيفيوانتظائمودقةللوقتدائتمإشغاكثمةالأخيرين

المكان!لبلوحذهالزمن!للاالحربفيوا!ادرخوزمنهوالشرقيينعندالزمنانحينفي،الزمنمع

جماليأحيزأيكونأنعنيكصفالمكان.اساسيبشكلإلىالممتدةالصحراءشأنذلكفيشأنهومترهل،وإجماليئ

للعفوي،التشكيلاوبالهندسةالامتلاء،اوبالفراغمتصلأ.نهايةلاما

القذيفةمنالتحصئناسائهنفعيحئزإلىيتحواقبليقعلالأنهثالثزمنهوفياضمنىعندالزمنانغير
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صلابتهل،الجدرانفقدتلقد.الداهمالخطرمنوالاحتماء

الناسنوبات،ليةالجملإطلاتتهاوالشرفاث،حزقتهاوالغز!

والطبقاتللملاجىوينتصرونالجمالعلىالحمايةئؤثرون

والشرفاتالصالوناتعلىالنوموغرفيوالمراحيض!السفلية

علاقةباتتوالشارعالبيتبينالعلاقةانكما.والحدائق

دامتوما،الحالينفيمفقودأالأماندامماوملتبسةنسبية

احتياطيأوتجعلهلالمنازلامعاءتبقرأنتستطيعالقذيفة

تفثتها،الأمكنةتنهشالحرب":والساحاتللشوارعمكفلأ

تكونان.الخارجعلىومفتوحأمسطحأانيأحئزأفتصبح

يتحولقد،معنىلذلكيعدلمالداخلفياوالخارجفي

يصيراوالأعئنتستعرضهخارجإلىلحظةايةفيالداخل

".خرابإلى

لأسماءئذكرقيمةفياضمنىتجدلاكهذاوخبعظلفي

الكنية.أوبالاسمبطلتهاإلىتشيرانيعجبهاولاالغآم،

البطلةأأبهارتبطثالذيالرجلإلىبالنسبةالأمروكذلك

الحب،إلىمنهاالجنسيالفعلإلىاقربئعاطفيةءهيبعلاقؤ

إلىمنهاوالتفت!بالتذورومواجهةبالحمايةالرغيةإلىوأقرفي

الرواية،بطلةإلىإشارةمنثمةليس.والحقيقيالعميقالوآه

التأنيث،بتاءسوى،الأرجحعلىنفشهاالكاتبةهيالتي

هوالحضور،لا،فالغياب.الغائببالضميرسوىالبطل!!الى

.واللحظاتوالأماكنوالأحداثللأشخاصالأساسيةالسمة

عدامااما.الحرلثبهلتتفردالكتابفيالحقيقيةوالبطولة

كائناتإلىالناسنتحولالتيالسلبيةالبطولةغيرفليسذلك

البدائيالغريزيالمستوىإلىوتدفعهمومستآبة،ضعيفة

لحظةوتأحبيل!والجنسالطعامعبرالإشباععنيبحثالذي

.الموت

تدفعناالذيالوحيدالخيارهوالداخلإلىالانكفاءإن

الكتابيقدمهاالتيالسيرةفإنولذلك.بهالقيامإلىالحرلث

،فالمكانواحداثل!وقائغسيرةلاأفكابىسيرةبمعظمهاهي

وفقدانوالخوفالدمارعلىمفتوحةمسلحةاصبحوقد

يفقدوالزمان.التجولأوللإقامةصالحأيعودلا،الحصانة

مبعثرةءلامتناثرةءوقطعجزاءلإلىويتحولووحدتهترابطه

الجدوىبفقدان،إذنإحساش،ثمة.بالأخرىإحداهاتتصل

بوصفهالجسدإلىوالتراجعشيء،افيلفعلالشهيةوانعدام

الأخير.الدفاعوخعاوالقلعةالوعاء

الوقتقاخرفيوالراةالرجلبينيحدثماأنغير

أقرفياخرشيءهوبل،والعميقالخاصبمعناهالحبليس

بسيفمطعونئنكائنئنبينملاذعنوالبحثالحاجةإلى

وسطحضورهاإثباتفيالنفسرغبةإئه.والغيابالوحشة

حشراتءاوإلىالبشزمعهويتحولالهويةفيهتضيععالبم

بللذاتهلاالآخر،إلىبحاجةعاشقكل.تجاربفئراني

العتمةقيوالاضمحلالالتلاشيمنخلاصخشبةبوصفه
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عالمفي.التوقفيعرفلاكشلألتتدفقالتيوالوساوس

!ليقاظهاحواشهاستنفارإلىبحاجبماالجسذيصبحكهذا

خلالهمنيتعرفاخرمخلوقإلىيحتاجمابقدر،الغفلةمن

العروق.فيالدمنوغليلالأنفاسوتسارعالقلبخفقانإلى

مختلفة:مواضعفيبوضوحفياضمنىاليهتشيرماوهو

قبلبوجودهتشعرلموعاءالجسدإنسزهافي"قالت

الجؤانيالداخلفيالكامنةالفذةمصدرإنهبه،امتلائه

منه،تنفرأومعهتتواعم...يوجدهايشئهها،يوقظها،،الحميم

ويشاركهل.ويغايرهايغئرهالكنه.تقاومهاولهتستسلم

لولاوجويىهاتخئريمكنلاالذيالجسدأنحاءمعهايتلمس

ذراعها،علىوهبوطأصمعودأشفتئهمررعندمادئشئة...

بكلشعرثحية،،نابضةعصبيةكتلةإلىالذراغتحولت

لاالبطلةأنكما.(واحدةواحدةوبمسامهامنها،جزء

بل،النسيانمنوروحهاجسدهاإيقا!ظإلىفقطتسعى

ديالىمختلفبشكلحواشهااستنفارإلىايضأتسعى

تدفعالتيوقذاراتهاالحرببشاعةعنبعيدأاستخدامها

خلالمنتبيانهعلىالكاتبةحرصتماوهوالتقزز.إلى

الأصواتنشازعنللحديثتخحئصهاالتيالفصول

وعن،الأصليالطبيعةانسجامخارجفع!بشكلواندلاعها

بيروتحؤآثوالتيالحربازمنةتميزالتيالكريهةالروائح

قسموةوعن،والأماكنالناسلنفاياتواسعمكلثإلى

الذوقفسادوعنعراكءجحيمي،إلىوتحوهـفهاالملامسة

نقمة.إلىالبصروتحول

والرغبةالعشقناحيةمنتنبعثالتيالرجاءفسحةلكن

حقيقيأحدثلاأنذلك.تتلاشىأننفسهاهيتلبثمل

هكذا.ملوثوهواءلممريضةتربةفيينبتأنيمكنومعافى

أصابالذيالتلصويصيبهنفسهعلىينقلبالجسدبدا

شيئأينتشرالذيالا.لمغيزهناكيعدلم.الصميمفيالروخ

الذيالرجليعدولمألمشهد.جههوالاحتلالويتقدمفشيئأ

ؤضذها.الهلاكمنإنقاذهاص!لىقادرآحياتهافيظهر

المطلقعنتبحثباتتلأنهاذلكتستطيعكانتالمعجزة

القدرةمحدودليسالآخرفيما،واللامحدودوالمستحيل

بد،لاكان.ومنهوكوخائزضعيصايضأهوبلفحسمب

والانكفاء،الخارجوبينبينهاالقطيعةحدوثمن،هذهوالحالة

الغيابروائختهدثحيثوأقبيتهالداخلكهوفإلىجديدمن

وجدكهذاوضعوفي.بالخوفالمثقوبوالصمتوالعزلة

،لظهورهمهئأالمسرخباتإذ،للانقضاضفرصتهالمرضن

الحربمنالسرطانيتقدم.واختلالهوهنبماكاملفيوالجسذ

والعلاقاتالأبنيةضربقدداممالا،ولنمالجسد.إلى

الحياةخليةسوىامامهيعدولموالأحلانموالنفوش

حطامإلىوحوالتهالخارقيازدرلىتالتيوالحرب؟!الأخيرة

خلجاته!اخروافتراسالداخللالتهامجاهزةالآنباتت
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فيعندهاالتوق!تستدعيكتبأالعربيةفينقرأماقليلأ

ماغالبأالكتبهذهانذلك.الذاتيةوالسيرةالمذكراتمجالي

كمالا،تكونانلهائحمثكمانفسهعنالكاتبصورةتقذم

التقاليذفيهتتحكممجتمعظلففي.الواقعفيموجودةهي

فعلإلىالمذكرالثتتحول،الثابتةوالأخلاقياثالنهائيةوالقيئم

ماذكرياتهمنالمؤلصويختارعفوكب،تداعإلىلاانتقائي

معالأقلعلىيتعارضلاماأوالاختماعيووضئغةيتناسب

كتابةتتحولهكذا.النموذجيةالعربيةللشخصيةالعامالمفهوم

وإلىواخفاذها،الحقيقةلخخبمتلاحقبماأقنعةإلىالسيرة

شئرمنبدلأعيوبهاوطمسالشخصيةلتزييندؤوبةمحاولات

.وصادقامينبشكلواهوائهانوازعهاوترصمدأغوارها

إلىواللأخلاقالأدببينالتعسفيةالمطابقةهذهاذثولقد

منالكثيزتسذانيمكنهاكانكثيرةجوانبئالعربيالأدبحرمان

لهااتيحثلوفيماالأسئلةمنالكئيرعلىوتجيبالنواقص

غيابومع.الأدببهمايتصفانينبغياللذانوالصدنالشجاعة

بلبالذكرياتتتعلقلامذكراتيقرأناالصدقوذلكالشجاعةهذه

اشخاصعنداذمأتتحدثذاتيةوسيرأ،والأوهامبالرغبات

كما،أمامهماوخلفهمميئالباطليأتيلاوعصاميينمثاليين

وقد.الموصوفةومناعتهمعفتهمأبوابعلىصريعةالنزواثتسقط

الخبزوبخاصة،شكريمحمدلأعمالالأساسيةالقيمةتكون

الاجتماعي،والمقذث!للمحزمالجريءالكسرهذافيهي،الحافي

الإنسانيةللنفسالعاريةالأمعاءعنوالتنقيبالمحظورانتهاكوفي

بيضةفيمسعدلرؤوفاتاحماوهو.خجلمواربةءأودون

بعد،فيماالشوطئكقلواان،الآخرينالكئابمنوللعديد،الذعامة

الدائمةالمبارزةهذهعنللإفصاحمناسبؤالىالسيرةيحو!لواوان

الفضيلةبقناعالتسئرمنبدلأ،دواخلهمفيوالملاكالشيطانبين

الأخلاقي.والتبشيروالوعماالعفةلبوسولبس!

هذينفييقعلا8ضيالملصورشرابيهشامكتاب

بينيجمعثالثأخطألنفسهيختاربلالسيرةكتابةمنالنمطين

المواقفواختيارالانتقاءوبينجهة،منوالجراةالصدق

اختالهالذيالأسلوبهذاولعل.اخرىجهةمنواللحظات

ناجمهومابمقدار،شخصيتهطبيعةعنناجئملنفسهالكاتمث

ذاته.الوقتفيوالأدبيةوالسياسيةالفكريةقناعاتهعن

أجلمنالدؤوبونضالهالفكريبالتزامهالمعروففشرابي،

طبيعتهعنالنقابوكشئصالعربيالواقعتعريةعبرالتغيير

الجانبعلىبالإلحاحكثيرأيهتملا،الذكوريةالسلطوية

نزوعهانغير.الذاتيةسيرتهمنالفضائحياوالغرانزي

،كثيرةاحيانفيتحفظاتهعنيتخفىيجعلهبالمقابلالأدبي

ومغامراتهقلبهونبضاتنزواتهمنعديدةشذراتيإلينافينقل

هيالمتفرقةالذاتيةالإطلالاثهذهتكونوقد.العاطفية

بالواقعيةيخثضحالكتابئجعلدتالتيالأجملالمحطات

السياسيللتوثيقعنكبيرحذإلىوأبعدته،والصدق

ضيالملصورفيالعفويةتندمجهكذا.الباردوالإيديولوجي

المثخنوالاعترا!،بالتلقائيةالمنطموالفكز،البارعبالذاليف

بالموضوعيوخاصحميمهوبماالمئصلوالذاتي،بالعاطفة

القومية.والقضيةوالوطنيبالجماعةالمئصلي

فيواحد؟سويبماعلىالمميزمؤئقةشرابيهشامينشئلا

لحظةمنينطلقفهو.المثارةوالقضاياوالأماكنوالأسلوبالزمن

محطاتإلىالقهقرىليعود،السرطانيبالورمإصابتهاكتشاف

يريدعالئفصحذريغتهباتالمرضكأن.المتناثرةوصورهاحياته

القليل:إلامنهايعدلمحيا؟علىالضوءوليلقيعنهالإفصاح

ازدهاروبين،السحيقواليأسالكبيرةالأمالبينتصزقثحيا؟

كأن.السرابيوهروبهاالأماكنانبعاثوبين،واندثارهالحب

عنتزيلانتستطعلمأمريكاربوعفيالإقامةمنعامأاربعين

ولاثيرجينيااشجازتستطعولم،المنفىصورةالبديل!المكان

الشرقلأماكنالأولىالطفوليةالملأمخالمؤلصتنسيانرمائقا

هذافيغريبأزلتمااليوم"حتى:وترعرعولملذحيثالساحرة

يوم،كلصباحفي.حياتيمنا!بزللجزءفيهقضيثالذيالبلد

8991(.مقذمة،معومزيدةمنثحة3ط،نلسندار)السويد:الماضيصوو.شرابيمشام-*
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حديقتناعلىالمطلةالشرفةفياجلس،والخريفالصيففي

طلبي.حسبزوجتيززغئةالذيالوردعبيزاشئمالصغيرة

وعندما.عكافيالوردعبيزاتنشقأنيإليويخئلعينيئأغمض

بينوافركهأجليمنززغثهالذيالأخضرالزعترؤزقألتقما

سوقعندلبنانجبالفينفسيارىرائحتهواشثمأصابعي

طغتماذكرالموسماخرعنبئزوجتيليتقذموعندما.وعاليهالغرب

زالماعامأأربعينمنذعشتهالذيالواقع...الذهبياللهرامعنمب

منذقلذهالحنينيملاالذيكالمسافرإئي.امتلاكيسكنعاجزأ

محكومأويعيشناظرئهعنبلأدهساحلفيهايغيبالتياللحظة

".العودةساعةينتظر،معدةدائمأحقائئةوالعابر!بالآنيئ

الشغفمنالمنوالهذاعلىيستمرلاالكتابانغير

يتنقلبلبالشعر،المدمةللنوستالجياوالاستسلامالرومنسي

صورأهاضيهمنويستعيدالتعبيرفيمختلفةأساليببينصاحئة

طفولتهفيوشخصياتءاثزتوأماكنومشاهدلمواقفمتعددة

فيالتعددلكنالمميز.بطابعهاومعتقداتيمافكرهودمغتونشأته

بشكلالكتابفيينعكسلمالواقففيوالتباينالموضوعات

دونولا،العاطفةمنالعميقةالوشيجةهذهدونيخلولم،سلبي

اللصفحاتيلتهمالقارئتجعلللتيالشيقةالقصصيةالحبكةتلك

قراعتهمنيفرغانبعدإلاالكتابترذلهيتأتىلابحيثالتهامأ

اخر.شيءأفيقبلالصدقعنناجمأذلككانوربما.بشكلءكامل

وأالعضلاتلعرضأوالبطولةلادعاءمحاولةمنهنالكصفليس

الثقافيوالتعاليالمعلوماتحنتمدعبرالقارئعلى""للتشبيح

واستسلأئمخالصةتلقائيةثمةبل،مفتعلبشكلالأسلوبوتعقيد

الدف!منالكثيزللغةيعطيبما،العابرةولغيومهاللذكريات

نإالقوليريدشرابيهشامكأن.العمقيجانبهالاالتيوالبساطة

والطبقةالثقافةتفاوترغمواحدهووجوهرهقرارتهفيالإنسان

المشتركةالأسنلةأمامساطعبشكلتتجلىالوحدةوهذهوالمواقع

تزولفهنا؟الموتاوالمرضأثناءانفسهمعلىالنالمنيطرحهاالتي

.المأساةأماممتساوينالجميعويقفالامتيازاتوتفحيالفوارن

الموضثوعاتكافةعلىتنطبقالكاتبأسلوبفيالتلقائيةهذه

العاطفيةوالمغامراتوالمراهقةالطفولةعنيتحدثبحيثالمطروقة

العربيالوضععنبهمايتحدثاللذينوالشفافيةبالوضوحالمبكرة

.العقائديوالانتماءالوجودفيوالفكرالمثقفودور

بستانفييتجولاياالونبعضمنشرابيهشامقارئكأن

بمقدار.شيءكلمنوياخذوالمشاهدوالآراءوالأطيافالروىمن

عنوطورأ،وبيروتيافاوشوارععكابحرعنيتحدثتارةفهو

الغربفيو"لدقسم:قسمينإلىيقسمهمالذينالعربالمثقفين

بنظرة!شبيهةالأولمجتمعهإلىنظرئةبدتبحيثفيهوعاش

عضويبشكلمتصلأوظلالغربإلىهاجروقسم؟المستشرقين

الحاضرهواجسفييغرقإنماوهو.وشعبهأمتهبقضايا

المستقبل،منبالإحباطالشعورأوالمرضاوبالتقاعدالمتصلة

والأماكنتصزمت،التيالحيواتتلكنتصجديدمنتراودهحتى

عرفاللواتيوالنساغ،وأحلامهوخطاهضحكاتيماتوزعثالتي

عروقه.فيالدموغليانالأولىشهواتيمامعهن

إلىالدائمنزوعههوقزائهقلوبمنشرابييقزبمالكن
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وهي.الحقيقةنسبيةامامحائرأوالوقوفيالذاتونقدالتواضع

يتصرفونالذينالعربالمثقفينمنالكثيزالحمالسوءتنقصصفات

فييقول.جيوبهمفيبكاملهاموجودةالحقيقةانلوكماباستمرار

تغييرإلىالمستمراندفاعييدهشنيما)ءاكثر:تداعياتهبعض

الدروسمنللأستفادةقدراتيتحسينإلىأسعىزلتما.نفسي

فياستمرارياكثرويدهشني،وقراءاتيخبرتيمناتعلمهاالتي

يمتدمستقبلإلىأتطلعزلثماكانيالمتكرر.فشليرمخمالمحاولات

سرعانبلطويلأ،يدوملابالأبديةالإحساسهذا".نهايةلاماإلى

السنينيتجاوزلنحياتهمنتبقىمابأناخرالحساسيناقضهما

بعضشرابييقدمحينوفي.الحالاتاحسنفيالعشرأوالخمس

فيوسعةالمعرفةفيغزارةعنتنئمالتيالعميقةالفلسفيةاللمحات

الغريزيةنزعاتهعنليتحدثاخرمكانفينفسههويعودالاطلأع،

تجاوزيحاولونالذينالسائقينبعضمعللتسابقالأرعنواندفاعه

يعئر.انلهيحلوكما"الذكورية"عنتريتهفيهمستثيرينسيارته

إلىيدفعناانفيالموقركتابهامتدادعلىشرابينجحلقد

الشهواتوانفجاز،والنشيجوالطرفة،والدمعةالضحكةمقاسمته

فينجح.الأحلامواكتمالالواقعونقصان،العقلوحصافة

تفتكالتيوالأمراض،قطعهاالتيالدرولتنشاطرهأنإلىدفعنا

وعصفترأسهاقلقثالتيوالأسئلةاحئهن،اللواتيوالنساغبه،

ولابناوالثأوأخانهوحقيقيتهصدقهلشدةنشعرإننا.به

مصيراماموتضعهاالأمةتشئئالتيالكبرىالعائلةمنواحذ

مهمأليس،ارائهبعضمعنختلفانذلكبعدمهمأليس.واحد

مالككشثارل،بعنايةقذمهاالتيالشخصياتفيرايهنشاركهان

الاجتماعي.القوميفكر.فيولا،سعادةوانطوننعيمةوميخائيل

ورسموالوقائعالا-راءسرليعلىفائقةقدرةلديهانالمهمبل

طرارمنوقاصئأبارعأروائيأ-ارادلو-يجعلهبماالشخصيات

المؤلفمننتعلمهاإلغائهوعدمالمختلفاحترامميزةحتىفريد.

شارلاراءبعضمعالبئقاختلافهرغم،يحرصالذينفسه

ولنلهاستاذينبوصفهمايقذمهمااننعيمه،وميخائيلمالك

الغقمثيئ.هذينمنالواضحةاستفادتهوجوةئطهر

فيئشرثالتيالفوتوغرافيةالصورإنالقوليبقى

تلكمنيتجزالاجزءأبذثفصولهعلىوتوزعثالكتاب

إلىالطفولةمنشرابيهشامقطعهاالتيالشاقةالمسيرة

الأدبعبرمقارتجتةحاولماعلىحيأوشاهدأ،الكهولة

جمحكلماالحقيقةإلىرذناتحلولهناالصوركأن.والقص

لاصوزوهي.الأدلثبناجنحكلماالواقعوإلى4،الخيابنا

الأماكنعلىتتوزعبلخاص،بشكلالمولصبهاينفرد

الأصدقاءمنالأحياءعلقكما،الزائلينوالناسالغاربة

لرجللاعاكسةمرايامعأوالصوروالكلقات.والأحبة

التعزقمن،والخيباتالآمالمناكثراولجيليبل،بمفرده

ضاعالذيالمكانمنما،يقينإلىوالسعيالخياراتبين

محاولةهوالمادىصورفإنذلكومع.ضاعالذيوالعمر

الروحتأليفوإعادةالحلمواستعادةالذاكرةلترميمناجحة

الشامل.الظلامهذاوسطتلمعضوءلمكسرةعنبحثأ

بيروت


